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سيئون/ الأمناء/ خالد الكثيري:
الــردم  وعمليــات  الحفريــات 
الســكنية  المخططات  في  الجاريــة 
العشــوائية على المنحــدرات الجبلية 
في الجبــل الغــربي لمدينة ســيئون 
تنذر بالكارثة الوشــيكة على البيوت 
القائمة في الأحياء السكنية المتاخمة 
التوقعات  ومعظــم  المنحدرات،  لتلك 
والمهندســن  للخبراء  والتصــورات 
تؤكد أن المخططات العشــوائية تلك، 
حي  في  العصيدة  مخطــط  وتحديدا 
الحوطة، وكذا مخطط الحصي الأربع 
السيول  مجاري  تحرف  الوحدة،  بحي 
إلى مركــز المدينة، حيــث التجمعات 
والوحدات العمرانية المأهولة بالسكان 
بجرف  ينذر  وما  السنن،  عشرات  من 
البيوت إلى مجاري الســيول لا سيما 
وأن مبــاني الوحدات الســكنية في 

سيئون مبنية من الطن.
أبوبكــر  عبداللــه  المواطــن 
العيدروس، وهو أحد ســكان البيوت 
الســكنية المتضررة جراء حرف المسار 
الطبيعي للمجاري الجبلية للسيول في 
ساحة مســجد الرحمن بحي الوحدة 
بمدينة ســيئون، قــال: "إن معاناة 
الوحدة وساحة مسجد  ســكان حي 
الرحمــن، خاصة القديــم منها، بات 
مهددا بالانجراف بســبب المخططات 
عــلى  الأراضي  وصرف  العشــوائية 
حرف  إلى  يؤدي  مما  السيول  مجاري 
المجاري تلك نحو الوحدات الســكنية 

المنتظمة بمخططات رسمية".
تم  أنه  إلى  العيــدروس  وأشــار 
تقديم العديد من الشــكاوي للجهات 
المسؤولة، وأنه "تم تشكيل العديد من 
العمل مســتمرًا  اللجان ولكن ما زال 
الســيول، ولا نعلم ما  في مجــاري 
هي نتائــج تلك اللجــان والنزولات، 
أمانة  فأرواح وممتلكات سكان الحي 
في أعنــاق الجهات الرســمية، كما 
على  بالعمل  المسؤولة  الجهات  طالب 
تشكيل لجنة تضم بعض الشخصيات 
الاجتماعيــة وكذلك ســكان البيوت 
المجاورة لمجاري الســيول لوضع حد 

عملي وعاجل لتلك المشكلة".
الخمســينيات  "منــذ  وقــال: 
والســتينيات لم تقم الدولة الكثيرية 
مجــاري  في  بالبنــاء  بالســماح 
العمراني  التوسع  مع  وكذا  الســيول 
والثمانينيــات  الســبعينيات  في 
توزيع شــبر  يتم  لم  والتســعينيات 
ومجاري  الجبلية  المرتفعات  في  واحد 
الســيول لخطورة هــذه المواقع على 
الممتد من  الجبــل  الســكان، مثــا 
بالسحيل  التعاون  لمدرسة  الاتجاهن 
وكذا الجبل الغربي في الحوطة باتجاه 
بن  الغربي لمسجد  الجبل  وكذا  الزاوية 
موسى والجبــل الغربي لحي الوحدة 
الممتــد من عيادة فلهــوم حتى حقل 
المياه، وأما اليوم عدم المتابعة من قبل 
الجهات بل إن تلك الجهات الرســمية 
شريكة في العبث الذي حصل بالمواقع 
المذكــورة من خــال إصدارها وثائق 
وأحيانا كثيرة استمارات حجز مواقع 
الجبال  ضفاف  على  ســكنية  وقطع 
والعمل جارٍ على تهديم الجبال والبناء 
اكتراث  ودون  السيول  مجاري  وسط 

لتغيير اتجاه نزول السيول وما تشكله 
من خطورة على مركز المدينة وأحيائها 
القديمة والقائمة على سوية الأرض".

المجرى سماح  
باســعيدة،  محفوظ  أحمد  المعلم 
والمقاولات من  البناء  يعمل في مجال 
العــام 1975م، اســتهجن في بداية 
حديثه عدم قيام إدارة الأشغال العامة 
بمهامها في منع رمي مخلفات البناء 
من  أن  موضحا  جثمة،  مسيال  وسط 
شــأن تراكم تلك المخلفــات أن تؤدي 
إلى انحراف الســيول باتجاه الساقية 
الضيافة،  دار  شــارع  إلى  المتجهــة 
واســتذكر ما يعرف بـ)سيل السبع( 
الذي اجتاح ســيئون في خمسينيات 
القرن المنصرم ودمر الكثير من البيوت 
ما اســتدعى مــن الدولــة الكثيرية 
إلى  آنــذاك  البريطانية  والحكومــة 
الاستعانة بالخبرات المحلية في إقامة 
منظومة توزيع لمياه السيول إلى ثاثة 
اتجاهات للحد مــن خطورتها، وهي 
المنظومة القائمــة إلى اليوم، عدا أن 
تراكم مخلفات البناء وســط مسيال 
جثمة من شــأنه أن يعيق عمل هذه 
المنظومة وينــذر بوقوع طوفان آخر 
الضيافة  بشارع  الواقعة  البيوت  على 
خاصة والشــوارع الممتدة منه بشكل 

عام.
ووقف باســعيدة على المخططات 
الجبلية العشوائية قائا: "إن المجاري 
الطبيعية للســيول عادة تكون سماح 
)أي مستقيمة( وأي انجراف للمجاري 
يحول تلك الســيول إلى سيول جارفة 
وكما تحمــل الحجارة مــن حوافها 

وتعمــل بهــا كمعاول نحــت وهدم 
لتلــك المجاري مــما يجعلها مجاري 
متدفقة بالسيول الجارفة وتتدفق إلى 
العامرة  بالبيوت  المأهولة  الســاحات 
المدينة. وذكّر بواقعة شهيرة  وســط 
السيول  لجرف وهدم بيت جراء تدفق 
في منطقة العصيــدة التي نجم عنها 
هدم بيت دار بوشــن، بحري مسجد 
العــام 1982م، ومن  بن موسى في 
ذلــك التاريخ لم يســمح بصرف أي 
بيوت ســكنية في المنحدرات الجبلية 
فيما تعرف بمنطقــة العصيدة، بحي 

الحوطة. 

 النكاسة أنموذج 
ويرى العمدة عوض عبدالله بحرق، 
المدير العام السابق للبلديات بمحافظة 
أن  1990م(   -  1973  ( حضرمــوت 
الجبلية  الجاري في المخططات  العمل 
العشــوائية لأمر عظيم وجسيم تجاه 
وبيئتها  للمدينــة  العــام  التخطيط 
الطبيعية  الكــوارث  مــن  وحمايتها 
الانهيارات  وكذا  الجارفة  السيول  مثل 
أبرز  الصخرية، متطرقــا بإيجاز إلى 
المخططات  هذه  على  المترتبة  الأضرار 
الجبليــة العشــوائية وفي مقدمتها 
تغيــير مســارات مجاري الســيول 
ســوية  إلى  المرتفعات  من  والأمطار 
الأرض وحتمًا ســوف تهــدد البيوت 
والتجمعات السكنية التي تشكل مركز 
المدينة وتهدد الحياة لساكنيها الآمنن 

أيضا. 
وقــال بحرق: "مــما نعرفه نحن 
ثاثن  لنحو  الطويلة  مســيرتنا  عبر 
والقروية  البلديــة  المجالس  في  عام 

وكذا  الكثيرية  الدولــة  والبلديات في 
الدولــة القعيطية لم نرَ ولم نســمح 
العشوائي  بالبناء  كان  أي  يسمح  ولم 
على المرتفعات الجبلية المتاخمة للمدن 
والتجمعات الســكنية بالطبع حرصا 
على المجاري الطبيعية للسيول بدرجة 
رئيســية ، إضافــة إلى الحرص على 
وحرمة  الحضرمي  المجتمع  أخاقيات 
خصوصيــة الأسرة الحضرمية الآمنة 
الســكنية فيما يســمى  البيوت  في 
الذي يحــرم الأسرة من  )الكشــف( 
الاستفادة من أسطح وأحواش بيوتها 
التــي تســتخدمها الأسر الحضرمية 
عادة كمتنفســات لا سيما في فصل 

الصيف".
الجبلية  المخططــات  "إن  وأردف: 
العشوائية من شأنها أن تهدد الأحياء 
المدينة عامة  القديمة ومركز  السكنية 
بســيول جارفة ودمار شامل لا يبقي 
ولا يذر في البيوت والأرواح وصيرورة 
الحياة الطبيعية من طرقات وخدمات 
في المدينة كليــا". داعيًا إلى "سرعة 
العمل على وضــع المعالجات الازمة 
وأولها تشــكيل لجان فنية من ذوي 
الخبرة والنزاهة ولا يكون فيها أي كان 
ممن شارك في إيجاد هذه المخططات 
تكون  أن  ويستحســن  العشــوائية 
اللجان من )المعالمة( الذين لهم خبرات 

طويلة في تعين مجاري السيول". 
من  بواقعة  بحــرق  واستشــهد 
ســابق العهود بحضرمــوت على ما 
تحظــى بها مجــاري الســيول من 
أهميــة قصوى ووجوديــة لضمان 
وأمان الوحدات والتجمعات السكانية 
أي  حدوث  دون  وللحيلولــة  المأهولة 
مخاطــر قد تطالها مــن أي عبث أو 
التاريخية  الواقعة  وهي  تقدير،  سوء 
الحديثــة في عهد الدولة الكثيرية في 
مدينة ســيئون حينما شرع أحد أكبر 
ســاطن الأسرة الحاكمة بتســوير 
)قادرية(  المســماة  الشهيرة  مزرعته 
على ما تسمى ســاقية الباد سابقا، 
شــارع الجزائر والمقام عليها محطة 
المدينــة للمحروقات اليــوم، فحينما 
تجاوز الســور الحد المسموح به على 
السيل قوبل باعتراض مجلس  مجرى 
البلدية في ســيئون، بيد أن السلطان 
البلدية  لاعــتراض  يأبه  لم  المذكــور 
وواصل بناء الســور حتى إن مجلس 
البلدية والأهــالي رفعا الاعتراض إلى 
الســلطان  الباد وهو  الأمر في  ولي 
الحســن بن علي الكثــيري وبدوره 
أصدر توجيهاته بإزالة السور المخالف 
ودون أي اعتبار لصلة القرابة والصفة 
التي يحملها السلطان المشار إليه وهو 
ابن عم الســلطان نفســه والاعتبار 
واتقاء  العامة  للمصلحة  العناية  وكل 
أي مخاطر قد تضيق مجرى الســيل 
مما قد يهدد ســامة وأمان الوحدات 
ذكر  كما  للباد،  السكنية  والتجمعات 

بحرق.

كارثة كل خمس سنوات 
من جانبه يرى مدير عام مشروع 
وادي حضرمــوت، الدكتور محســن 
علوي الســقاف، أن المشــكلة تتمثل 
في التخطيط العشــوائي والتي تطال 
مجاري الســيول داخل المدن والأودية 

كارثة  "إن  وقال:  للوادي،  الرئيســية 
السيول التي اجتاحت وادي حضرموت 
في العام 2008 م كانت بســبب رمي 
مخلفات البنــاء في المجرى الرئيسي 
للوادي )المســيال( وبشكل ملفت في 
مجراه مقابل منطقة مدودة بمديرية 
سيئون وكذا منطقة حيد قاسم، على 
مدخل مدينة تريم، فضا عن ســوء 
التخطيط في صرف الأراضي الزراعية 
عاوة عــلى رمي نفايــات القمامة 
شبام حتى  مديرية  من  عام  بشــكل 

منطقة الجحيل بمديرية تريم".
المنحدرات  "المخططات في  وتابع: 
انعكاســاتها  لها  بالتأكيد  الجبليــة 
أي  بدون  تتم  وأنها  وبخاصة  السلبية 
خطط مدروسة من الجهات المختصة، 
المائيــة ومكتب  الموارد  وهي هيئــة 
وزارة الزراعة والــري والهيئة العامة 
للأراضي وعقــارات الدولة، حيث إنه 
من المفترض أن تقــوم هذه الجهات، 
المنطقة  مائمة  في  بالنظر  مجتمعة، 
للمخططات السكنية ومراعاة مجاري 
السيول للحيلولة دون انجرافها خارج 

مساراتها الطبيعية".
وأضــاف الســقاف: "المشــكلة 
اليوم قائمة ونشــدد عــلى ضرورة 
تشكيل لجان ترتكز على ذوي الخبرة 
الوازنة  المجتمعية  الشــخصيات  من 
، إضافة  المجال  لها في هذا  والمشهود 
إلى الجهــات الحكومية ممثلة بهيئة 
الزراعة  المائية ومكتــب وزارة  الموارد 
والــري والهيئــة العامــة للأراضي 
الأشــغال  وإدارة  الدولة،  وعقــارات 
العامة . عــلى ان تباشر مهامها على 
وجه السرعة في معاينة الاشــكالات 
الســيول وتقرر  القائمة في مجاري 
المعالجات الازمة ولو اســتدعى إزالة 
بيــوت قائمة على مجاري الســيول 
وبالطبع تتولى السلطة المحلية تنفيذ 

توصياتها وقراراتها" .
وأهل  الخــبراء  ويجمــع  هــذا 
الحلــول  أن  عــلى  الاختصــاص 
الجبلية  للمخططــات  والمعالجــات 
بل  مستعصية  تكون  تكاد  العشوائية 
ويرون أن صاحيات وضع الحلول في 
المحلية؛  السلطات  تتجاوز  قد  بعضها 
لأن مجاري السيول بنيت عليها بيوت 
ســكنية وإن كانت عشوائية غير أنها 
وتستدعي  فقيرة  بأسر  مأهولة  باتت 
هــذه الإشــكاليات لجنــة عليا من 
مجلس الــوزراء أو أعلى منها، بيد أنه 
مما يمكن أن يقــع ضمن صاحيات 
ومسؤولياتها  بل  المحلية  الســلطات 
هي البدء بشكل عاجل بإيقاف الصرف 
الجبلية  المنحــدرات  عــلى  للأراضي 
كليا، وتوقيف البنــاء في البيوت قيد 
الإنشــاء، والقيام بتحديــد المجاري 
وتحديد  وترميمها،  المتبقية  الطبيعية 
المجــاري الطبيعيــة التــي تعرضت 
للهدم والانحراف لمجاريها والنظر في 
المعالجات لها بالاستعانة بأهل  وضع 
والمهندسن  المعالمة  قدماء  من  الخبرة 
رفع  إلى  بالإضافــة  المتخصصــن، 
محاضرها إلى الجهــات العليا للنظر 
والتوجيه بمعالجاتها كونها هي "أي 
الجهــات العليا" المتســبب الأول في 
على  أطبقت  التي  الوشــيكة  الكارثة 

مدينة سيئون جراء الإهمال.

المخططات الجبلية الع�سوائية تنذر بكارثة و�سيكة في �سيئون
تقرير

"الأمناء" تستطلع أوضاع مدينة سيئون بمحافظة حضرموت..


